
 

                                                                     )١(                                         bohooth1@gmail. Com   



 

                                                                 )٢(                                                      bohooth1@gmail. Com   

 

  

 

 

   



 

                                                                 )٣(                                                      bohooth1@gmail. Com   

 

رس   الف

رس   ٣ ........................................................................................................................................................................الف

  ٤ .............................................................................................................................................................  أولاً : المعارضة

  ٤ ...............................................................................................................................................................  مقدمة:

: -آ   ٤ ...............................................................................................................................  المعارضة لغة واصطلاحاً

٢- :   ٥ ..................................................................................................................................................   المصط

: المعارضة ضد نظامٍ جا   ٦ .................................................................................................................................  ثانياً

د النبوي  : المعارضة  الع   ٨ ...................................................................................................................................  ثالثاً

  ٨ ..................................................................................................................................................   غزوة أحد: -آ

ية: -ب دي   ٩ ........................................................................................................................................   ص ا

د الراشدي : المعارضة  الع عاً   ١١  ............................................................................................................................ را

د الصديق ر الله عنھ: -١   ١١  ..................................................................................................................   ع

: الأساس الفكري للمعارضة   ١٥  ..........................................................................................................................  خامساً

  ١٥  ................................................................................................................  الأمر بالمعروف والن عن المنكر: -آ

ة لا بالقوة: -ب   ١٧  .............................................................................................................  إسقاط النظام با

ستعمل القوة  إزاحة السلطة ؟ : م ُ   ١٩  .......................................................................................................  سادساً

  ١٩  .....................................................................................................................................  عند الأمر بالمعصية: -آ

  ٢٠  ........................................................................................................................................  الكفر البواح: -ب

  ٢١  ................................................................................................................................  بالسلم لا بالقوة:عزل  -جـ

: التداول السل للسلطة عاً   ٢٣  ...............................................................................................................................  سا

اكم: -آ   ٢٣  ......................................................................................................................................... التوقيت ل

عدد الأحزاب: -ب   ٢٤  ..........................................................................................................................  المعارضة و

  ٢٦  ..................................................................................................................  الشورى والتعددية السياسية: -جـ

  ٢٧  ........................................................................................  ل الأحزاب الكتابية  ظل الدولة الإسلامية ؟: -د

ة : التداول السل  ظل دولة عصر   ٢٨  ...............................................................................................................ثامناً

ا  المعارضة ي ومؤسساتھ ودور تمع المد : قوى ا   ٢٩  ....................................................................................  تاسعاً

عض التجارب السياسية المعاصرة : استعراض    ٣٠  ...........................................................................................  عاشراً

  ٣٣  ....................................................................................................................................................................... النتائج

  



 

                                                                 )٤(                                                      bohooth1@gmail. Com   

 

  المعارضة :أولاً 

  مقدمة: 

م معارضة... العاملون للإسلام  دول    العالم الإسلامي اليوم 

  لماذا ؟ 

ذه الدول، والعاملون للإسلام يطرحون المشروع الإسلامي  كم   لأن الإسلام مق عن ا
كم ديمقراطياً  ان ا ع المعاصرة، ولا يمكنون أبداً من الوصول إ السلطة سيان  ل المشار بديلاً عن 

ره  – ، ولا ي – ظا بدادياً ذا لا خيار لھ أن أو اس مكن للمسلم أن يقبل المشروع الآخر، ومن أجل 

ون  صف المعارضة.   ي

:  -آ   المعارضة لغة واصطلاحاً

   اللغة: جاء  لسان العرب.  -١

: أي  عارض ي بكتابھ، أي قابلتھ، وفلان  ء معارضة: قابلھ، وعارضت كتا ء بال .. وعارض ال
ي ديث أن ج ، و ا ن، يبار ل سنة مرة، وأنھ عارضھ العام مرت عارض القرآن  ان  ل عليھ السلام 

 : ان يدارسھ جميع ما نزل من القرآن من المعارضة: أي المقابلة.. وعارضتھ  الس : أي  قال ابن الأث
ق آخر فالتقيا  ،  ق، وأخذ  طر : إذا أخذ  طر أي سرت حيالھ وحاذيتھ، وُقال عارض فلان فلاناً

ى، وفعلت مثل ما فعل)  ت إليھ بمثل ما أ   . ) ١(وعارضتھ يمثل ما صنع: أي أت

يعھ:  يط: عارضھ: جانبھ، وعدل عنھ وسار حيالھ، والكتاب: قابلھ وفلاناً بمثل ص م ا و الم
رض علھ كعرض فِعلھ)  أن عَ ى، ومنھ المعارضة:  ي إليھ بمثل ما أ    ).٢(أ

ض ال م الوسيط: اع ق، وُقال: و الم ر أو الطر شية  ال ون ا ء: صار عارضاً كما ت
ما الآخر.  عارضا: عارض أحد ض عليھ: أنكر قولھ وفعلھ..  ض لھ: منعھ. واع ض دونھ: حال. واع   اع

ائز  حيازتھ، والمعارضة  القضاء:  قصد منھ منازعة ا ... والتعرض  القضاء: فعل مادي يُ
قة الطعن   ي) طر كم الغيا   . ) ٣(ا

ا معانٍ متعددة   لمة المعارضة ل ا.. نرى أن  ة قديم (ومن استعراض مادة عرض  المعاجم اللغو
ا:  م   أ

                                                             

 .  ١٦٧/  ٧) لسان العرب ١(

وز أبادي  / ٢( يط للف م ا   . ٨٣٤) الم

س وزملائھ ٣( يم أن م الوسيط لـ. ابرا   .  ٥٩٤/  ٢) الم
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  المقابلة: ومنھ معارضة الكتاب بالكتاب أي مقابلتھ.  - ١

و عارض.  - ٢ ع من تحقيق الغرض ف ل ما   المنع و

سلك  - ٣ ق: بمع أن  الفة  الطر قاً غ الذي سلكھ الآخر. ا   ص طر

م.  - ٤ ن والعدول ع   مجانبة الآخر

م.  - ٥ م مقابل ن  كلام   مناقضة الآخر

  المباراة والمنافسة...  - ٦

و  ر واحد،  ا تلتقي عند جو ل ذه الاستعمالات، ف  ل  ن  ري ب ناك فرق جو س  ول

الفة والمنع والتحدي)  ة وا    ).٤(المواج

٢-  :    المصط

ع الرأي أو الصوت الآخر.  -١    المع السيا العام، 

ال النظم السياسية حيث تنقسم   -٢ ل من أش : ذلك الش ع اضر،  الواقع السيا ا
ون خارج  ي: ي ومة) والثا ون  السلطة وُطلق عليھ (ا ما ي ن، أحد ن طرف ياة السياسية ب ا

ن الواقع خارج السلط و ون دلالة اللفظ تتجھ إ ذلك الت ئذ ت  ةالسلطة وُطلق عليھ (المعارضة)، حي

ا دلالة (المعارضة)  نات تتجھ إل و ذه الت ل  ، أو جماعة، أو حركة، ف اً ون حز لھ.. قد ي ان ش أياً 
ا موقف الرفض أو الضد، وما زالت المعارضة  ومة وال تقف م لتع عن القوى غ المساندة ل

ستعمل  القانون الدستوري و علم السياسة وُقصد بھ الأحزاب اً ُ ماعات الس مصط ياسية وا
كم)  يلاء ع ا    ).٥(ال تناضل للاس

: الرأي أو الصوت الآخر.  ع   ففي المع السيا العام 

د الراشدي فحق الرأي الآخر قائم بالمعارضة،  د النبوي والع ذا ما ينطق ع المعارضة  الع و
ذا  لول محلھ،  ع النضال ضد النام لإلغائھ وا عيد عن لكنھ لا  و  ة ثانية ف ة، ومن ج من ج

دفھ الوصول إ الأص أو الوصول إ الصواب.  وادث المتجددة، و   التنظيم مرتبط با

                                                             

  .  ٥١) المعارضة  الإسلام لـ د. جابر قمحية / ٤(

الق ص / ٥٢) المصدر نفسھ / ٥( ن عبد ا .  ١٢، عن نيف   ، المعارضة  الفكر السيا
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  المعارضة ضد نظامٍ جا  :ثانياً 

ون أك أيامھ معارضة  اد ي لة منذ خمسة عشر قرناً من الزمان ي وإن  الإسلام  رحلتھ الطو
يل الله تطع أك من  الأرض  بابرة أك  يضلوك عن س بالرغم من أنھ حكم  الأرض ودانت لھ ا

كم،  شدون الصورة المث دائماً  ا انوا ي ن،  لص ن ا من ألف عام، غ أن العلماء والعامل
ؤذون الدعاة أحياناً  مون حيناً آخر، و ت ، و ام حيناً ستجيب ا ا، و ام إ سلوك دعون ا و

حاً ح الموت. أخرى  ون الأذى م م الأمر أحياناً أن ي صل    ، و

ون من خلال  ا أج ما ي لية، ونرا انت الدولة جا د الأول، يوم أن  ولنعد إ المعارضة  الع
ش ورسول الله  ن قر ل الذي وقع ب وار الطو ون المعارضة ا وار كيف ت ذا ا عرف من  ، و

اكمة غ مسلم ركة الإسلامية اليوم و تخوض معركة تحكيم والدولة ا اساً ل ا ن عت ة و
عة الله  الأرض.    شر

وار سية  ا ار الرئ ذه  الأف   : و

علم رجلاً من العرب أدخل ع قومھ مثل  لمك، وإنا والله لا  عثنا إليك لن (قالوا لھ: يا محمد، إنا 

ت الأحلام، وفرقت  ة، وعبت الدين، وشتمت الآباء، وسف ما أدخلت ع قومك، لقد شتمت الآل
نك...).  نا و ماعة، فما بقي من أمر قبيح غلا قد جئتھ فيما بي   ا

ا، فالمعارضة الإس ش، وأدركت خطورتھ ع نظام نا ذات برنامج وا محدد، أدركتھ قر لامية 
تمع  ذه الدعوة ا تمع، فقد فرقت  ة  ا ية السياسية والفكر غي جذري  الب و تدعو إ 

اكم من خلال الطرح الفكري الذي أطلقھ رسول الله  ان النظام ا ذا   مكة، وزلزلت أر  
تمع نامج ا ا التداول السل للسلطة لكن دون ال م عرض حلولاً من أ اكم  و النظام ا ا  ، و

، جمعنا لك من أموالنا  ديث تطلب مالاً ذا ا زب الإسلامي، (.. فإن كنت إنما جئت  المطروح من ا
د  سودك علينا، وإن كنت تر ، وإن كنت تطلب بھ الشرف فينا فنحن  نا مالاً ون أك اً ملكناك مح ت ل

ان ذلك، بذلنا أموالنا  طلب  ما  ن قد غلب عليك، فر ذا الذي يأتيك رئياً من ا ان  علينا وإن 
عذر فيك)  ئك منھ أو     ).٦(الطب إليك ح ن

ون  ذا العرض، أن ي عرض مغرٍ أك من   عالم المعارضة السياسية، لا تحلم أية معارضة 
علن الدولة ا، و كم بيد ون غ ذات مشروع تتقدم بھ  ا ن ت ا برضا وطواعية وذلك ح ا ل سلام اس

د  ون السلطة دائمة باسم القانون: (وإن كنت تر اً أك من ذلك  أن ت ان العرض مغر للإصلاح ثم 
اً ملكناك علينا).    بھ مل

                                                             

شام ٦( ة لابن  ة النبو   .  ٢٩٦ – ٢٩٥/  ١) الس
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شرط أن يت ستلم الإسلاميون زمام السلطة  ، أن  ن خلوا عو فرصة سانحة لا تتكرر دائماً

ي.  م الإصلا أو الانقلا   مشروع

كم أو السلطة  م ا دف  س ال عده أن ل ة علم الأمة من  شر ولكن سيد ولد آدم، ومعلم ال
عا  الأرض.  عة الله  و تطبيق شر دف    للسلطة، إنما ال

م رسول الله  ي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم بھ أطلب أموالكم ولا : فقال ل  الشرف (ما 

اً  ش ون لكم  ي أن أ َّ كتاباً وأمر عث رسولاً إليكم، وأنزل ع فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله 
و حظكم  الدنيا والآخرة،  ت لكم، فإن تقبلوا م ما جئتكم بھ ف ي، ون ، فبلغتكم رسالات ر ونذيراً

نكم)   . وإن تردون ع أص لأمر الله ح يحكم الله بي و

كم، وإلا فالمعارضة قائمة.  د الإسلام قبل السلطة وا و ير   ف

يل  م ذلك، وأعلنوا أن القوة  الس ان ل نوه عن رأيھ، فما  ون من طاقة لي ل ما يمل وقد بذلوا 
اء المعارضة الإسلامية.    الوحيد لإ

، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا لك أو (... وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً كك ح   والله لا ن

   ).٧(لكنا) 

ناه، فم رسول الله  د الإسلام وتت ية تؤ يأ أك ليقيم دولة الإسلام  المدينة ال  وحيث لم ت
ذه السلطة.  ا الساحقة بالإسلام وأملھ تنفيذ المشروع الإسلامي من خلال  ي   آمن أك

   

                                                             

شام /٧( ة لابن  ة النبو   . ٢٩٧ ) الس
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د النبوي : ثالثاً    المعارضة  الع

ا الرأي،لكن نتحدث عن الرأي المنبعث صراحة لن  شارات الفردية، وال يطلب ف نقف عند الاس
شري النبوي.    عكس الرأي ال

   غزوة أحد:  -آ

اق:    قال ابن ا

م دخلوا  شر مقام، وإن  م حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا  فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعو
ا.. م ف ا قاتلنا ان رسول الله  عل ادة  و ن ممن أكرم الله بالش روج، فقال رجال من المسلم يكره ا

ه ممن فاتھ يوم بدر:    يوم أحد وغ

م وضعفنا.. فلم يزل الناس برسول الله   يا رسول الله أخرج بنا إ أعدائنا، لا يرون أنا جبنا ع
م حب لقاء القوم ح دخل رسول الله ن أمر ان من ب س لأمتھ... وندم الناس فقالوا:   الذين  فل

نا رسول الله  م رسول الله  استكر ناك  ولم يكن لنا ذلك، فلما خرج عل قالوا: يا رسول الله استكر
ت فاقعد ص الله عليك، فقال رسول الله  س لأمتھ ولم يكن لنا ذلك، فإن ش ب لن إذا ل : ما ي

  ح يقاتل). 

ان  فنحن نرى رسول الله  تھ ذلك، وإن  ية مع كرا ستجيب للرأي المعارض لأنھ يمثل الأك

م ذلك لكن رسول الله  س ل ق، وسمح بمعارضة رأيھ دون  المسلمون قد شعروا أنھ ل ذا ا م  أعطا
ذا الرأي الآخر.  م، واستجاب ل   أن يمس ذلك  دين أحد م

ن وع ر  ي، فقد تجاوزوا المعارضةأما الذين مثلوا معارضة منظمة من المنافق م عبد الله بن أ  أس
ي بقولھ:  م عبد الله بن أ ھ زعيم   وإبداء الرأي الذي مثلَّ

ا إ عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا  ا، فوالله ما خرجنا م يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج م
م يا رسول الله، فإن أقاموا أقام نا منھ، فدع ا علينا إلا أص م دخل س، وإن دخلوا قاتل شر مح وا 

م.  ارة من فوق يان با ساء والص م ال م ورما   الرجال  وجو

سلام  اً  قلب المعركة، وحاولت أن تتصل بالعدو للاس لت عصياناً عسكر ذه المعارضة ش لكن 

  عد المعركة، ف معارضة خائنة. 
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اق ن المدينة وأحد انخزل : ح إأما الصورة الأو فتمثلت كما قال ابن ا انوا بالشوط ب ذا 

ا الناس  م ما أدري علام نقتل أنفسنا أ ي بن سلول بثلث الناس،، وقال: أطاع عنھ عبد الله بن أ
ب) ل النفاق والر   . )٨(فارجعوا، فرجع بمن اتبعھ من قومھ من أ

نة   : وأما الصورة الثانية، ف ما قالھ المنافقون عند ا

ي سفيان، يا قوم إن محمداً قد قتل ليت لنا رسولاً  ي ليأخذ لنا أماناً من أ  إ عبد الله بن أ

  . ) ١٠((و رواية: فارجعوا إ دينكم الأول) ) ٩(فارجعوا إ قومكم) 

ية: -ب دي    ص ا

لاً مع العدو، وقد أعلن  سا وه  ، واعت ذا الص ناك رأي عام غ راضٍ ببعض بنود  ان  فقد 
طاب ر الله عنھ. ذا    الرأي عمر بن ا

ى رسول الله  ن؟ (ثم أ . قال: أولسنا بالمسلم ، فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله ؟ قال: ب
نا ؟. قال: أنا عبد الله  عط الدنية  دي ، قال: فعلام  ن ؟، قال: ب سوا بالمشرك . قال: أول قال: ب

   ).١١() ورسولھ، لن أخالف أمره، ولن يضيع

ان جواب رسول الله  عرض  و أنھ ينفذ وحياً لھ من الله عز وجل، ولن يخالف أمر الله ولم 
م.  شار ن لاس   القضية ع المسلم

ز مخالفة واحدة لرسول الله  ، لأن طاعة الله لقد تم التعب صراحة عن الرأي الآخر، لكن لم ت
ون الأ  ن لا ي   مر مطروحاً للشورى والمناقشة. ورسولھ واجبة ع المسلم ح

.. د ع وثيقة الص ش و مر ر الله عنھ  ان أشد الناس قناعة بالرأي الآخر و   و

ن:  (فلما فرغ رسول الله  ن، ورجالاً من المشرك د ع الص رجالاً من المسلم من الكتاب، أش

ا ي طالب وكتب، و طاب و.. ع بن أ يفة) أبو بكر الصديق، وعمر بن ا اتب ال و    ن 

ناك و من الله  لقد نزل رسول الله  ن لم يكن  ية الشباب، ح ع رأي المعارضة ال مثلت أك
ان ينفذ و  عز وجل)  ن  ية، ح دي م  ا ل ع رأ    ).١٢(عز و=جل، ولم ي

                                                             

شام / ٨( ة لابن  ة النبو   .  ٦٤) الس

لبية ٩( ة ا   .٥٠٤/  ٢) الس

  ) المصدر نفسھ. ١٠(

شام ١١( ة لابن  ة النبو   . ٣١٧/  ٢) الس

  ) المصدر السابق.  ١٢(
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م : قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله(فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله   ما قام رجل م

م أن  لك المسلمون، أمر ح قال ذلك ثلاث مرات، فاشتد ذلك عليھ، فدخل ع أم سلمة، فقال: 
سمعون  م  م بالأمر فلا يفعلونھ، و ن إ الناس آمر حلقوا فلم يفعلوا ((و رواية: ألا تر ينحروا و

م فإ )) فقالت: يا رسول الله لا تلم نظرون وج م أمر عظيم مما أدخلت ع كلامي و م قد دخل
لم أحداً ح تنحر بدنك،  غ فتح يا ن الله، اخرج ولا ت م  ، ورجوع نفسك من المشقة  أمر الص

ة إ  وتدعو حالقك فيحلقك... واضطبع رسول الله  ر وى با ديھ، فأ مم  ة و ر ھ فأخذ ا بثو
 ، سم الله والله أك دي، وازدحموا عليھ ينحرونھ البدن رافعاً صوتھ:  ونحر فتواثب المسلمون إ ال

عض)  م يقع ع  عض اد     ).١٣(ح 

اجع رسول الله  أ المسلمون عن تنفيذ الأمر النبوي طمعاً أن ي نقِضَ  لقد تل عن موقفھ، أو يُ

ن وجدوا رسول الله  م  الص خاصة ح م معلقة بدخول مكة و عد، ولا تزال آمال ديھ  لم ينحر 
ا، لكن عندما نحر الرسول  ة م ة.  ع مقر نفيذ الأوامر النبو   ديھ انت الأمل وقاموا ب

 : ن ما ي ادثت ن ا ات   والذي نخلص إليھ من 

ياء لم يمنع مع أن رسول الله  - ١ لق وإمام الأن لق وأحكم ا ذا المسلمون من  و سيد ا
ل رسول الله  م، و ة من مصا ون الأمر متعلقاً بمص ن ي  إبداء الرأي الآخر، والدفاع عنھ ح

م.    ع رأ

دافعوا عنھ  - ٢ علنوا الرأي الآخر المعارض و م ذلك من أن  م، لم يمنع شر س ن لم  وح ح

عد م ذلك إ المعصية  ولرسولھ و م من ذلك.  لكن دون أن يصل    تأكد

اء  - ٣ خططون لإ فاء والسر بالاتصال بالعدو، و عملون  ا انوا  م  المنافقون  معارض
م  و الذي يف مخططا ان القرآن  علنوا ذلك، إنما  ا دون أن  ة ليحلوا محل السلطة النبو

م.    وخيانا
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عاً  د الراشدي : را   المعارضة  الع

د الصديق ر الله عنھ:   -١   ع

ي الأنصار  ان التنافس ع السلطة قد بدأ منذ اليوم الأول لوفاة الرسول  -آ ن حز ب

لافة من خلال  ن  ا اجر ن، وانت  اليوم نفسھ باقتناع حزب الأنصار بأحقية حزب الم اجر والم
ي بكر ر الله عنھ  معسكر الأ  وار وقد تمت البيعة لأ ن ولم يكنا اجر  نصار قبل معسكر الم

ي دون تخلف أحد ع كتاب  ي عبيدة، وتمت البيعة  اليوم الثا ن سوى عمرو أ اجر معھ من حزب الم
  .الله وسنة رسولھ 

م عمر  -ب ن وع رأس اجر ية الم ا أك ل كم مثَّ أول معارضة بدت خلال الأسبوع الأول من ا
انوا شھ إ الشام، وعدم قتال  ر الله عنھ، والذين  د بج عث أسامة بن ز يرون عدم تنفيذ إرسال 

ن  ة ضد المسلم ددة، ولتخفيف المواج فاظ ع القوة الإسلامية لتدافع عن الدولة الم اة ل ما الز

ي من بلاغة  ليفة الصديق بما أو اة من الثورة ضد الدولة المسلمة، واستطاع ا وتحييد ما الز
ن، وقال رأس المعارضة عمر ر الله عنھ ة أ ت ا  القض اجع عن رأ ذه المعارضة بال ن يقنع 

وار:    عد ا

ق)  ي بكر للقتال، فعرفت أنھ ا و إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أ    ).١٤((فوالله ما 

ان عنده حكم رسول الله  ن  (ولم يلتفت أبو بكر إ مشورة، إذ  اة  الذين فرقوا ب الصلاة والز
امھ)     ).١٥(وأرادوا تبديل الدين وأح

ش نحو الشام لأن  غي قيادة أسامة أو إلغاء تحرك ا ية   ورفض ر الله عنھ رأي الأك
و ع  رسول الله  اً صدر من رسول الله و ا الصديق فيخالف أمراً نبو و الذي عقد رايتھ، ولن يحل

عث أسام   ة. فراش الموت: انفذوا 

تمع الإسلامي، وذلك عند المطالبة  -جـ زت ا ة  د العمري، فقد برزت معارضة كب أما  الع
ع وحدثت أزمة  ة تطالب بالتوز ار انت القيادات ا ن، و ن الفاتح بتقسيم الأرا ع المقاتل

م كما قس م  قسمة الأرا عل دين الذين يرون حق ا ن ا  ل الله م رسو استمرت ثلاثة أيام ب

ي الأجيال الإسلامية  ن الذي خاف إن وزعت الأرا المفتوحة أن تأ ن عمر أم المؤمن ، و خي
ا  ة شرعية يرد  س لدية  ات إلا  يد حفنة قليلة من الناس، لكن ل ذه ا اللاحقة فلا تجد 

ن، ثم عشرة من قيادات الأنصار ف اجر شار عشرة قيادات من الم دين، واس ا ا ع لم يلتقو ع ا

                                                             

يح البخاري / من ح ١٤(  (٧٢٨٤  .  

  . ١٤٠٤) البخاري / ص ١٥(



 

                                                                 )١٢(                                                      bohooth1@gmail. 

Com   

 

انت  شر، حيث  تھ  آخر سورة ا م وافقوا ع رأيھ إ أن وجد  ل شار سلمة الفتح ف رأي، واس

م.  عد ن والأنصار والذين جاؤوا من  اجر   الغنائم للم

نا فإنا افتتحناه عنوة،  ، قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمھ بي يم التي فعن ابرا
نكم  المياه، قال: قال: فأ ن ؟ وأخاف إن قسمة أن تفاسدوا ب عدكم من المسلم ى، وقال: فما لمن جاء 

م الطسق (قال أبو عبيد:  ة، وع أرض ز م ا م، وضرب ع رؤوس ل السواد  أرض فأقر أ

م)  راج) ولم يقسم بي    ).١٦(ا

طاب  القرى ال افتت ا، و رواية: (قال بلال لعمر بن ا نا وخذ خمس ا بي ا عنوة اقسم ح
ابھ:  ن، فقال بلال وأ م وع المسلم م فيما يجري عل س ن المال ولك أح ذا ع فقال عمر: لا، 
ء)  م  س ل ي آخر الناس ل دون أن يأ ھ.. ثم قال: تر م ألف بلال وذو نا. فقال عمر: الل ا بي اقسم

)١٧.(   

د عثمان ر الله عنھ ق -د ا حول و ع اد أبو ذر ر الله عنھ معارضة فردية  آرائھ ال طرح
ابة، واستد من الشام خوفاً من الفتنة، وحدثنا أبو ذر ر الله عنھ عن  ا ال المال، ولم يقره عل

يحھ عنھ:    ذه المعارضة فيما أخرجھ البخاري  

ي ذر ر  دة فإذا أنا بأ ب قال: مررت بالر د بن و لك (عن ز الله عنھ، فقلت لھ: ما أنزلك م

ة   يل  ذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاو ا  س ب والفضة ولا ينفقو ون الذ الذين يك
نھ  ذاك، كتب إ  الله  ان بي و م، ف ل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وف ة: نزلت  أ قال معاو

َّ عثمان: أن  ي، فكتب إ و ش ا، عثمان  َّ الناسأقدم المدينة فقدم م لم ي فك ع أ ي قبل ح  رو
ل، ولو  ذا الم ، فذاك الذي أنزل  باً ت تنحيت فكنت قر : إن ش ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال 

شاً لسمعت وأطعت)     ).١٨(أمروا ع ج

ت بمقتلھ ر -ـ عد بالثوار وان ى ال عرفت فيما  ا ر الله عنھ، فق أما المعارضة الك د قبل
م أصروا  ات، لك ل ما أثاروا من ش ة ع الثوار   انت معارضة سلمية، وأقام ا ن  الله عنھ ح
نما  صار ع المدينة، وحاصروا عثمان وقتلوه رضوان الله عليھ، ب ة، وفرضوا ا رب المس ع ا

م..  م (فقال المسلمون: اقتل دنا ولا رفض استعمال القوة مع م بج عفو ونقبل، ونبصر فقال: بل 
ذا نص البيان  الرد ع المعارضة:  ) و   نحاد أحداً ح يركب حداً أو يبدي كفراً
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ا..  م يذاكرون م زعموا أ ا مثل الذي علمتم إلا أ ؤلاء قد ذكروا أموراً قد علموا م   (إن 

انت لا تتم، ألا و  - ١ ي قد قدمت بلداً فيھ أ فأتممت.. قالوا أتم الصلاة  السفر و   إ

ئاً لأحد، ما حموا إلا ما  - ٢ ، والله ما حموا ش ي والله ما حميت، حُ قب ، وإ وقالوا: حميت ح
ن.. ع غ راحلت ، وما من  ل المدينة، ثم لم يمنعوا من رعيھ أحداً   غلب عليھ أ

ا إلا واحداً  - ٣ ك ان القرآن كتباً ف ، ألا وإن القرآن واحد جاء من عند واحد، وإنما أنا  (قالوا: 

عم..  م  ابة: الل ن)..كذلك ؟ فقالوا ال ؤلاء (أي قادة المسلم ع ل   ذلك تا

ه رسول الله  - ٤ كم، وقد سَّ ي رددت ا من مكة إ الطائف ثم رده رسول الله،   وقالوا: إ
ه، أكذلك ؟  ه ورسول الله ردَّ عم. فرسول الله سَّ م    قالوا: الل

م  - ٥ ل عمل ؤلاء أ ، و وقالوا: استعملت الأحداث، ولم أستعمل إلا حدثاً محتملاً مرضياً

عم.  م  م.. أكذلك ؟ قالوا: الل ل بلد ؤلاء أ م، و م    فسلو

ي إنما نفلتھ خمس ما أفاء الله عليھ  وقد  - ٦ ي سرح ما أفاء الله عليھ. وإ ي أعطيت ابن أ وقالوا: إ
م أكذاك  س ذلك ل م، ول ون ذلك، فرددتھ عل م يكر ند أ أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر، فزعم ا

عم.  م    ؟ قالوا: الل

م  - ٧ م ع جّور، وأما إعطاؤ م فإنھ لم يمل مع م ن فأما ح ل ل بي وأعط ي أحبذ أ وقالوا إ
ن  ولا لأ  ، ولا أستحل أموال المسلم م من ما ي أعط عم. فإ م    حد من الناس... أكذاك: قالوا: الل

ي نظرت  - ٨ اجرون والأنصار... وإ ا الم م ف ن شارك ذه الأرض وقالوا: أعطيت الأرض رجالاً وإن 

ان  ي، و م دو و  أيد م ف م نصي م، ونقلت ل م بأمر م فبعتھ ل م مما أفاء الله عل  الذي يصي
عطي... عثمان قد قسم مالھ وأرضھ  ب    أمية وجعل ولده كبعض من 

م)  ى إلا ترك ن وأ م أي الثائر ى المسلمون إلا قتل    ).١٩(ولانت حاشية عثمان لأولئك الطوائف وأ

لاف   و -و ان ا ناك خلاف  المعارضة السلمية، إنما  د ع ر الله عنھ لم يكن  ع

ن القعقاع بن عمرو  شة أم المؤمن مل إ عا عث ع ر الله عنھ قبل ا ة، فقد  المعارضة المس
ن  ذين الرجل ة والز  –التمي وقال لھ: (الق  م –ط ماعة وعظِّ ما إ الإلفة وا ما  فادع عل

ة ما  ا وقال: أي أمّ ا فسلم عل شة ر الله ع الفرقة.. فخرج القعقاع ح قدم البصرة فسأل عا
ة والز ح  ع إ ط ن الناس. قال: فا ذه البلدة ؟ قالت: أي ب إصلاح ب صك وأقدمك  أ

ن. ي سألت أم المؤمن ما فجاءا. فقال: إ ما، فبعثت إل ن الناس، .. فقالت: إصلاح بسم كلامي وكلام
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ذا الإصلاح ؟.. قالا: قتلة  ي ما وجھ  ا عان، فأخ عان أم مخالفان ؟ قالا: متا فما تقولان أنتما ؟ متا

ذا الأمر دواؤه  ن: فما تقول أنت ؟ قال: أقول  اً للقرآن، قالت أم المؤمن ان تر ذا ترك  عثمان فإن 
عتمونا فعلامة خ ن، فإن أنتم با سك ذه ال ذا الرجل وعافية وسلامة ل  وتباش رحمة، ودرك بثأر 

ت  ت وأص ونون.. قالوا: قد أحس ونوا مفاتيح ا كما كنتم ت ا و الأمة.. فآثروا العافية ترزقو
بھ ذلك،  ه فأ ذا الأمر، فرجع إ ع فاخ و ع مثل رأيك ص  المقالة، فارجع فإن قدم ع و

ھ ورضيھ من رضيھ). واشرف القوم ع ال   ص كره ذلك من كر

ن  ن رجعوا مباين وارج (لما وقع التحكيم ورجع ع من صف وكذلك أقر ر الله عنھ معارضة ا
م ح  لم م ع ف وفة، ونزلوا بحر وراء.. فخرج إل وا أقاموا بھ، فدخل ع  الناس ال لھ، فلما ان

وفة م، فدخلوا ال ي نھ و م عن وقع الرضا ب ، فأتاه رجل فقال: إن الناس قد تحدثوا أنك رجعت ل

ذا  ان مم قالھ: إن لكم عندنا ثلاثاً لا نمنعكم صلاة   ر... و كفرك، فخطب الناس  صلاة الظ
انت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم ح تقاتلونا)  بكم من الفيء ما  د، ولا نمنعكم نص    ).٢٠(الم
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  الفكري للمعارضة الأساس  :خامساً 

ون عن المنكر وأولئك  قال عز وجل:  أمرون بالمعروف و ولتكن منكم أمة يدعون إ ا و
ون    . م المف

ل النصوص ال  نھ، بالإضافة إ  ذا الموضوع وأجلاه وأب مة  أعظم نصٍ   ذه الآية الكر
ة معارضة تدعو الأمة إ الأمر بالمعروف والن عن المنكر، إ ن رس أو ج و نما الآية تدعو إ ت

  متجاوزة الإطار الفردي غ المنظم  ذلك. 

ود أمة من دون الناس.  ان ال ان المسلمون أمة من دون الناس، و   لقد 

ا  مشروع فكري، و قوامة ع  ي تنظم معارض و رب العزة جل جلالھ يدعو الأمة ل ا  و

  السلطان ومحاسبة لھ. 

  ون م المف ون عن المنكر وأولئك  أمرون المعروف و   . )١( ولتكن منكم أمة يدعون إ ا و

)١( .  
و مغاير للاختلاف  ا، ف س فرقة  الأمة ولا خلافاً ف ذا التنظيم ل ن أن  عا للمؤمن و الله  و

  الذي يدمر الأمة. 

 عد ما جاء الذين تفرقوا واختلفوا من  ونوا  م عذاب عظيمولا ت نات، وأولئك ل    ).٢( م الب

اسبة  ، والأمر بالمعروف والن عن المنكر  ا فالدعوة إ ا  المشروع الإصلا
ة المعارضة.  زب المعارض أو ا   للسلطة، والأمة  ا

  الأمر بالمعروف والن عن المنكر:  -آ

ا..  ذه الأمة بوجود الأمر بالمعروف والن عن المنكر ف ية    إن خ

  ون عن المنكر وتؤمنون با   ).٣( كنتم خ أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وت

ا للأمر بالمعروف والن عن المنكر أمة ملعونة..   والأمة ال لا وجود ف
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 انوا لعن الذين كفروا من ب إسرائيل ع لس م ذلك بما عصوا و ان داود وع بن مر

انوا يفعلون  س ما  ون عن منكر فعلوه، لب نا انوا لا ي   . ) ١( عتدون، 

ا سوق الأمر بالمعروف والن عن  والأمة الناجية من عذاب الله يوم القيامة  الأمة ال يقوم ف
الكة.    المنكر وإلا ف ال

  ون عن انوا يفسقون فأنجينا الذين ي س بما  عذاب بئ    ).٢( السوء وأخذنا الذين ظلموا 

ذا المع حديث رسول الله  ؤكد  ذه الآيات، فعن ابن مسعود ر الله عنھ قال:  و الذي شرح 
  : قال رسول الله 

ذا اتق الله ودع   ان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا  (إن أول ما دخل النقص ع ب إسرائيل أنھ 
بھ  ون أكيلھ وشر و ع حالھ، فلا يمنعھ ذلك أن ي ما تصنع فإنھ لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد و

م ببعض ثم قال:  عض لعن الذين كفروا من ب إسرائيل  وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
ون عن م نا انوا لا ي عتدون،  انوا  م ذلك بما عصوا و س نكر فعلو ع لسان داود وع بن مر ه لب

م  م أنفس س ما قدمت ل م يتولون الذين كفروا لب اً م انوا يفعلون، ترى كث ... إ قولھ :  ما 

  . فاسقون 

  ثم قال: 

ق أطرا،  ون عن المنكر ولتأخذن ع يد الظالم، ولتأطرنھ ع ا كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولت
ن الله ق قصرا، أو ليضر م) ولتقصرنھ ع ا عض، ثم ليلعنكم كما لع عضكم ع     ).٣( قلوب 

مة  ذه النتائج ال ، فلن تتحقق  و دستور المعارضة السياسية الأك ديث  ذا ا ونرى أن 
عا ورسولھ من الأمر بالمعرف والن عن المنكر من خلال الموقف الفردي، والاندفاع  ا الله  د ال ير

دف من الأ  س ال ، ول ود ال دف با ان ذلك لتحقق ال و التبليغ فحسب، ولو  مر والن 
ق أطرا)) أي  ق عليھ، و ((لتأطرنھ ع ا و الأخذ ع يد الظالم، وفرض ا دف  ، إنما ال ال

ق فقط،  داف إجباره ع العودة إ ا وى، ولا يكتفي من الأ دع ال ق و عود إ ا إجباره إ أن 
ق قصرا)). إنما استمرار    ه ع ذلك ((ولتقصرنھ ع ا
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ي داود كتاب الملاحم ح ٣( و عند أ مذي وقال: حديث حسن، و مذي وأبو داود وال   .  ١٢٢/ص ٤/ج ٤٣٣٦) رواه ال
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م لا بد من (أمة) تدعو إ ا وتأمر  ى لا بد من تنظيم  داف الك ذه الأ ولتحقيق 

  بالمعروف وتن عن المنكر. 

 . ن معاً   ولقد تنوعت الأحاديث ال تطالب الأمة المسلمة بالأمر

ا الأمة.  الأمر الأول: عفى م ذه لا  ق، وإعلانھ وتبليغھ، و صية  قول ا   المسؤولية ال

ي: ذا  الأمر الثا ق وقصره عليھ، و ماعية  الأخذ ع يد الظالم وأطره ع ا المسؤولية ا

ثة  واد، أو الصرخة من قلب  املة  ذلك، ولا تواجھ الدولة بالصيحة المن ة الدولة  ع مواج
امج تقدم وإعلام يو وحزب يطالب.    صادق وانت الأمر، إنما تواجھ ب

ة  -ب   لا بالقوة: إسقاط النظام با

م بالقوة.  ولذلك عندما سًئل رسول الله    عن التقو

ا، عن الن  ن أم سلمة ر الله ع   قال:  فعن أم المؤمن

ستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم ولكن من   (إنھ ُ

م ؟ قال: لا،  ع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتل    ).١(ما أقاموا فيكم الصلاة) ر وتا

ن من الأمر بالمعروف والن عن المنكر. ن نوع ستطيع أن نفرق من خلال النصوص ب   و

مون  النوع الأول: املاً لأوامر الله، مل اكمون منفذون تنفيذاً  ون الدولة مسلمة، وا عندما ت

مة فردية كما  الن ون الم تمع، فت لل  ا قع ا ھ و   صوص: بمن

ستطع فبقلبھ، وذلك   ستطع فبلسانھ، فإن لم  ه بيده، فإن لم  (من رأي منكم منكراً فليغ
  أضعف الإيمان). 

ا قول رسول الله  اكمة يمثل   ؟  ذه السلطة ا

قتدون   تھ، و س اب يأخذون  ون، وأ ان لھ من أمتھ حوار عثھ الله  أمة قب إلا  (ما من ن 
  بأمره). 

ون دور العلماء ذه ال طلِق يد الشعب بالأمر بالمعروف والن عن المنكر، و نماذج عادة تُ
لل فيھ.  م ا تمع وتقو ا، وإصلاح ا داف ن عون الدولة ع تحقيق أ   والمص

                                                             

ار الدولية).  ٧٤٤/ ص  ١٨٥٤) رواه مسلم / ١( ت الأف   ، (ب
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يأما  م خلوف،  النموذج الثا عد ا تخلف من  قتدون بأمره ثم إ ديث: ((و الذي نلقاه  تتمة ا

فعلون ما لا يؤمرون)). يقولون ما لا    يفعلون، و

و  وى والظلم ع الرعية، و فعلون ال ا، و مال ا إو إ ء م امج الإصلاح دون تنفيذ  فيعدون ب
كمة  اكمة ا ما لم يأمر الله بھ، وعندئذٍ تختلف القضية من الأمر والن الموافق لاتجاه السلطة ا

عة الله إ السلطة المنحرفة الطاغي ديث (... لشر ا كما  تتمة ا اد عندئذٍ نحو ة ال يلزم ا

و مؤمن، ومن  م بلسانھ ف د و مؤمن، ومن جا م بيده ف د فعلون ما لا يؤمرون، فمن جا و

س وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)  و مؤمن، ول م بقلبھ ف د    ).١(جا

ي قول رسول الله  اد يأ ط من ا ذا ا   : و 

لمة عدلٍ عند سلطان جائر)   اد     ).٢((أفضل ا

لمة حقٍ عند  –قد وضع رجلھ  الغرز  - و رواية أن رجلاً سأل الن  اد أفضل ؟ قال  أي ا
   ).٣(سلطان جائر 

ورة  دافھ السابقة المذ ي يحقق أ بدة، لا بد ل اكم الظالم والسلطة المس ة ا اد لمواج ذا ا
ور ببديل أفضل وإصلاح أشمل، من تنظيم قوي ت ذا ا ة ل حت مس (أمة منكم) يقدر ع المواج

ورة.  داف الثلاثة المذ ذلك تتحقق الأ   و

  تأخذن ع يد الظالم.  -

ق أطرا.  -   تأطرنھ ع ا

ق قصرا.  -   تقصرنھ ع ا

ھ رسول الله  اب السفينة الذين يأخذون ع يد الظالم أو يدعوه وقد شبَّ   . بر

ا   م أعلا عض موا ع سفينة فصار  ا كمثل قوم اس (مثل القائم ع حدود الله والواقع ف

م، فقالوا: لو أنا خرقنا  ا إذا استقوا من الماء مروا ع من فوق ان الذين  أسفل ا و م أسفل عض و
، وإن أ وا جميعاً ل م ما أرادوا  و بنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تر م نجوا  نص خذوا ع أيد

 .(   ونجوا جميعاً

                                                             

  .  ٥٢/ ص  ٥٠) رواه مسلم / ح ١(

مذي وقال حديث حسن / ح٢(   .  ٢١٣٤ ) رواه أبو داود وال

يح.  ٣( ي بإسناد  سا   ) رواه ال
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ا  ا والقائم  دفع ديث بقولھ: القائم ع حدود الله: المنكر ل عض ألفاظ ا ر النووي  وقد فسَّ

عوا.  موا: اق دود: ما ن الله عنھ، واس ا، والمراد با   وإزال

ستعمل القوة  إزاحة السلطة ؟  :سادساً    م ُ

دف  ناك جانبان منفصلان ة، وجانب القوة المادية، و ما البعض ؛ جانب القوة المعنو عض عن 
ميع  ن ل انب ذين ا بد والوصول إ السلطة، ونحن بحاجة لإيضاح  اكم  المس و عزل ا ن  القوت

 . ،المتوافقة روحاً ومضموناً راً ن النصوص المتعارضة ظا   ب

  النصوص ال تأمر بالسمع والطاعة: 

  ء فردوه إ الله والرسول إن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو الأمر منكم فإن تنازعتم  

لاً    . كنتم تؤمنون با واليوم الآخر، ذلك خ وأحسن تأو

نا مشروطة بطاعة الله وطاعة الرسول، وأي تنازع ب المعارضة والسلطة  فالطاعة لأو الأمر 
اكمة يرد إ الله   وإ الرسول عليھ الصلاة والسلام.  ا

ذا  م   كُ اكم بالأمر بالمعصية، ومن ا م ا ن ي اكم والرعية، ح ن ا فالإسلام يقر تنازعاً ب

ة  إن التنازع وكيف يرد إ الله وإ رسول الله  كمة الدستور س اليوم با العلماء أو القضاء أو ما 
ستحقھ  اكم أو ضده، وتحكم بما  لاف  ذا ا ذا التنازع، و ال تحكم  مثل   ال تفض 
م أننا لسنا أمام سلطة مطلقة  ة محددة، الم ق، عزلاً أو إمضاءً أو عقو ط  ا إن أساء السلطة وفرَّ

اكم، إنما أمام  كمة القضائية العليا، لھ أو ل حال إ ا ذا العقد يُ ن الأمة إن أخلَّ  نھ و عقد ب

  عليھ. 

  عند الأمر بالمعصية:  -آ

اكم بالمعصية كما يقول عليھ الصلاة  ن يأمر ا لھ  ظل دولة إسلامية قائمة، توجب ح ذا  و
  والسلام: 

ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا (السمع والطاعة ع المرء المسلم فيما أحب وكره،  
  . ) ١(سمع ولا طاعة) 

الق). وقولھ  لوق  معصية ا   : (لا طاعة 

                                                             

  .  ٧١٤٤) البخاري / ح ١(
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   ).١(وقولھ: (لا طاعة لأحد  معصية الله، إنما الطاعة  المعروف) 

اكم معصية أم لا،  ان أمر ا و الذي يقرر إن  ي الصامت، وقضاء المظالم  إنھ العصيان المد
طاع، أو لصا الرعية ول اكم فيُ اد الفردي، والقضاء يصدر حكمھ إما لصا ا س الرأي والاج

عزل.  اكم أو ُ اجع ا   في

اكم.  ذه الأوامر الصادرة من ا ار    بل تطالب النصوص بإن

ستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن   (إنھ 
ع..). من ر    وتا

اراً بيدٍ ولا لسان فقد برئ من الإثم، ومن  ستطع إن معناه: (كما يقول النووي: من كره بقلبھ ولم 
 ( و العا م ف ع م وتا ذه المعصية، ومن ر بفعل    ).٢(أنكر بحسب طاقتھ، فقد سلم من 

ذ ة ل ار بالقلب وكرا  ه الأوامرإن الموقف السل مرفوض  ظل الدولة الإسلامية، فإن
ذه  السلامة من الإثم، أما الذين يصفقون  ار باللسان، وإعلان للموقف، و ، أو إن بالمعا

ذا آثم لا محالة، ولا براءة لھ ولا سلامة.  ع) ف ء (من ر وتا ل  طيعونھ   اكم، و   ل

   الكفر البواح:  -ب

عن ي الوليد عبادة بن الصامت ر الله عنھ قال: با ع السمع والطاعة   ا رسول الله عن أ

لھ إلا أن تروا كفراً بواحاً  شط والمكره، وع أثرة علينا، وع أن لا ننازع الأمر أ سر، والم العسر وال
ق أينما كنا لا نخاف  الله لومة لائم).  ان، وع أن نقول ا عا فيھ بر   عندكم من الله 

راً لا ، أي ظا ل.  قال النووي: بواحاً   يحتمل التأو

و ولاية  ذا التنازع  الدولة الإسلامية إنما  ام  مثل  ة ال تصدر الأح (ومعروف أن ا

اكم ع  ور الكفر البواح جرى تنحية ا ذا القضاء حكمھ بظ المظالم أو قضاء المظالم، فإذا أصدر 
ث  منصبھ ش متھ، فإذا  ة أساسھ من السلطة، وجرت محاكمتھ ع جر نا وساندتھ قوة عسكر ، ف

ا) عود الأمور إ نصا سانده ح  اكم ومن  ذا ا ة الأخرى لقتال     ).٣(لا بد أن تتحرك القوى العسكر

ن يقرر قضاء المظالم  اكم صاحب الأمر، وفقد شرعية وجوده، ح عد ا  الكفر البواح لم 

اكم ح تخلعھ وتقيم  انھ. ذلك وع الأمة أن تخرج ع ا ه م   غ

                                                             

  .  ٧٢٥٧) البخاري / ح ١(

ن / ص ٢( اض الصا   .  ٧٩) ر

ل ٣( ي اد والقتال  السياسة الشرعية للدكتور محمد خ    .  ١٣٤، ١٣٣/  ١) ا
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افر الذي خرج ع  اكم ال يح العنف ضد ا الة الوحيدة  الدولة الإسلامية ال ت ذه  ا

ق أينما  اكم، وما سوى ذلك، فالأصل الإزالة بالسلم لا بالقوة (وأن نقول ا ا ا دين الأمة ودستور
ية ع ال ا و كنا لا نخ  الله لومة لائم) ف الرقابة اليقظة ا ا وخلل ا. سلطة، وإيضاح عيو   جور

  عزل بالسلم لا بالقوة:  -جـ

ور ع عدم جواز ذلك  م اكم لفسقھ، وا روج ع ا واختلف العلماء المسلمون ع جواز ا
  خوف الفتنة. 

غ  ور أنھ إن قدر ع خلعھ  ن عن الداودي قال: الذي عليھ العلماء  أمراء ا (ونقل ابن الت

. فتنة و    لا ظلم وجب، وإلا فالواجب الص

م:  ل السنة بقول ر الرأي المعتمد عند علماء أ افظ ابن  ر ا   و

ان عدلاً فاختلفوا ع  عد أن  ، فإن أحدث جور  ز عقد الولاية لفاسق ابتداءً ِ م لا يجوّ عض و
روج عليھ.  يح المنع إلا أن يكفر فيجب ا روج عليھ، وال   جواز ا

ديث السابق: ومع الك ا ا اكم وال أشار إل و عدم إقامة الصلاة من ا   فر البواح 

ستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من   (إنھ ُ
م ؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة).  ع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتل   ر وتا

قاً ج ن حمل السلاح إننا نفرق تفر ، و ق سل ور والفسق عن طر ن وجوب العزل ل اً ب ر و
انب الأول يدخل تحت إطار العزل السل  روج عليھ عند كفره، فا اكم بالقوة ووجوب ا اء ا لإ
اك  ب الفسق وان س ومة أخرى  ذه الثقة  اكم، وتو  ا عن ا ا ثق ب الأمة بممثل ن ت ح

ع و سمة حرمات الله  ناقض مع العدل الذي  ور والظلم للرعية الذي ي ب ا س اكم، أو  ا من ا

عة الله:  ، فلا تظالموا  شر نكم محرماً ي حرمت الظلم ع نفس، وجعلتھ ب    ).١( يا عبادي إ

و محل إجماع عند العلماء،إذ يقول:  ائر  اكم ا ذكر ابن عطية أن وجوب عزل ا   و

ل العلم  ش أ س ام ؛ من لا  عة وعزائم الأح (الثانية: قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشر
ذا ما لا خلا فيھ)    .  )٢(والدين فعزلھ واجب، 

                                                             

  .  ٢٧٥٥) مسلم / ح ١(

ام القرآن للقرط ٢( امع لأح   .  ٢٤٩/  ٤/  ٢) ا
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ذه أشد من حاكم  ل الشورى، و ش أ س ا ع عزل من لا  و ينقل إجماع الأمة وعلما ف

ب ور، فلو فرضنا صورة ما أطلق عليھ (المس ن الناس، ا عدل ب كم و د العادل) أي الذي ينفرد با
بد الظالم.  و الشورى، فكيف بالمس عة و ان الشر دم ركناً من أر   فيجب عزلھ ولو لو يظلم لأنھ 

ذا العزل، لا يتم إلا من خلال النص  انية تحقيق مثل  ديث عن أن إم وسبق أن أوفينا ا
ية الدستوري الذي ينص ع ذلك، ومن خلال الم ما ة اليقظة ال تملك القواعد ا عارضة القو

بد.  ائر أو المس اكم الفاسق أو ا ا  إسقاط ا   لتأييد

ذا ما لم يختلف فيھ المسلمون بوجوب  افر المعلن كفره ف اكم ال أما حمل السلاح ضد ا
عة الله.  بدالھ بحاكم مسلم ينفذ شر روج عليھ، واس   ا
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عاً    لسل للسلطة التداول ا: سا

و  ة ما ثم يليھ آخر إنما  ن الأحزاب أن يحكم حزب ف ع التداول السل للسلطة اتفاقاً ب لا 
وم أسا تقوم عليھ الديمقراطية المعاصرة، وأداتھ الأحزاب السياسية القائمة  الدولة،  مف

ذه الأحزاب منفردة أو مش رة من الشعب حيث يفوز أحد  ضطلوالانتخابات ا ع كة بثقة الشعب، و
ا الأحزاب.  كم من خلال برامج ومنا محددة تتقدم    بمسؤولية ا

خ الإسلامي، ف تدخل   ا وجود  التار ذه الصيغة مستحدثة لم يكن ل ش ابتداءً إ أن  و
ك ى  ا داف الإسلامية الك داف مع الأ ا تلتقي  الأ ة المرسلة، ولك ، و الشورى مإطار المص

ان العرف  الأعصر الإسلامية يقوم  اكم، لا التأييد الذي  والعدل، خاصة و مرتبطة بالتوقيت ل

  عليھ. 

ديدة:  الات والتجارب ا ذه ا ة ع أمثال  وز   يقول الإمام ابن ا

ان فثم شرع الله ق  ق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحھ بأي طر رت أمارات ا دينھ و  (فإذا ظ
ه من الطرق ال  عا لم يحصر طرق العدل وأدلتھ وأماراتھ  نوع واحد وأبطل غ ورضاه وأمره.. والله 

ق والعدل، وقيام الناس  ن بما شرع من الطرق أن مقصوده إقامة ا ر.. بل بَّ  أقوى منھ وأدل وأظ
كم بموج ق ومعرفة العدل وجب ا ا ا ق استخرج  ا، والطرق بالقسط، فأي طر ا ومقتضا

ا ال  المقاصد)  ا، وإنما المراد غايا راد لذوا    ).١(أسباب ووسائل لا تُ

ة، وتحقق  ذا من ج  ، ذه التعددية السياسية لا تصطدم بأي نص شر ونقول ثانية أن 

ل الأنظمة ة ثانية، ف أقرب إ روح الإسلام من  داف الإسلام  العدل والشورى من ج خرى الأ  أ
ون  تحقيق العدل.  ون  تحقيق الشورى وأضمن ما ي ا أدق ما ي   لأ

  ذا الفقھ السيا الذي تحدث عنھ الإمام ابن عقيل رحمھ الله فقال: 

عد عن الفساد وإن  ون معھ الناس أقرب إ الصلاح، وأ ان فعلاً ي قال ابن عقيل: السياسة ما 

، فإن أردت بقولك: إلا ما وافق الشرع، أي لم يخالف ما نطق بھ  لم يضعھ الرسول، ولا نزل بھ و
ابة)  غليط لل يح، إن أردت، لا سياسة إلا ما نطق بھ الشرع فغلط و    ).٢(الشرع، ف

اكم:  -آ   التوقيت ل

                                                             

ن ١(   .  ٣٧٣/  ٤) إعلام الموقع

  .  ٣٣) السياسة الشرعية للدكتور يوسف القرضاوي / ٢(



 

                                                                 )٢٤(                                                      bohooth1@gmail. 

Com   

 

ت مدتھ  اكم، حيث ت و تحديد مدة معينة لولاية ا م القضايا ال تحتاج إ إيضاح  ومن أ

ون أو تجدد ولايت م لا يمل وا عليھ، لك س ة أن السلف لم  ون يزعمون عدم جواز ذلك ب ھ، وكث
ا للشورى فإذا رأت  ل كم والولاية  عيد أمور ا عتمدون عليھ، والنصوص الشرعية  أي نص شر 
ا من ذلك،  ء ولا نص يمنع ن، فلا  اكم مع كم  ا أن الأضمن والأحوط منع تأييد ا الأمة وعلماؤ

ن ننظر إ القضية بنظرة أعمق وأشمل، ونحن  واقع التجزئة القائم  العالم الإسلامي والذي و  ح

ى ال يقوم ع  ن دولة  العالم  بمثابة ولايات  الدولة الإسلامية الك توزع إ خمس وخمس
ل عينھ ا ا أم  ان ع رأس ذه الولايات  الما  ا خليفة إسلامي،  عزلھ مرأس  شاء، يفة و

و من خصائصھ.  ، إنما التوقيت  س التأييد من خصائص الأم   فالأمر من صلاحياتھ، فل

س ولا خليفة، ولا نجد  أي دولة من دول  ا رئ س ل ودول العالم الإسلامي اليوم بمثابة ولايات ل

ليفة، ليفة أو مواصفات ا ساً لھ صلاحيات ا كم نحن اليوم مع أم يح العالم الإسلامي اليوم رئ
ود الإسلامية  ان العرف سائداً  الع قطراً لا مع خليفة يحكم خلافة، والأصل التوقيت  الإمرة كما 
اضر فالأصل أن يختاره  ليفة الأعظم أو الإمام مفقود  عصرنا ا خ وحيث أن ا ع مدار التار

كم السائد، وعندما  يرى الشعب صلاحھ من حقھ أن يجدد لھ، الشعب الذي يحكمھ حسب نظام ا
 . ن أو أك ذا التجديد بمرة أو مرت حدد    و

و الأقرب إ روح  س الدولة  عصرنا  نة أن التوقيت للأم أو رئ ستطيع أن نقول بطمأن و
ون إلا بانقلاب عسكري أو بوفاة ا ام لا ين عة من التأييد، و عالمنا الإسلامي نرى أن ا كم االشر

كم أك من استمرار الملك.  ستمر ا ة  ور م اسم الديمقراطية وا   و

وم  ون أجراء  مف م لا يص م و نداً شرعياً  حكم بدين مس ؤلاء الطغاة المس عطي  فلِمَ 
لافة الراشدة ؟    ا

عدد الأحزاب:  -ب   المعارضة و

ر ع فرد أو مجموعة من  يقول الدكتور القرضاوي حفظھ الله: (إن السلطة قد تتغلب بالق
ا  الشعب،  غلغل ياة و ا  ا ا امتداد ة منظمة ل ر جماعات كب ا أن تق ا يصعب عل الأفراد، ولك

ضة الأمر  ون لفر ا  التعب والتأث فإذا أردنا أن ي ا وأدوا ف ا منابر و ف والن عن بالمعرو ول
، وتنذر  ا قوة تقدر أن تأمر وأن تن ا بحيث تقوم  ر صور ا فلا بد من تطو ا وأثر ا وقو المنكر معنا
وتحذر وأن تقول عندما تؤمر بمعصية لا سمع ولا طاعة وأن تؤلب القوى السياسية ع السلطة إذا 

عدد الأحزاب  مجا غ العنف والدم، و ا  سقط ب  طغت، ف ء بتعدد المذا ل السياسة، أشبھ 

  مجال الفقھ. 
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ا  باط من أدل عة، والاست م الشر اصة  ف ا ا ا أصول ة ل و مدرسة فكر ب الفق  إن المذ

ى إ  ا أد ذه المدرسة، يؤمنون بأ م  الأصل تلاميذ   ب  ا، وأتباع المذ التفصيلية  ضو
يلاً  دى س ا وأ ا الصواب من غ ذه الأصول، ونصرو ابھ ع  م أشبھ بحزب فكري التقى أ ، ف

ب  زب: إنھ مذ ا، ومثل ذلك ا ع بطلان ما عدا ان ذلك لا  ، وإن  ا أر وأو م أ بحكم اعتقاد
زب أشبھ  ھ المستمدة أساساً من الإسلام الرحب، وأعضاء ا  السياسة لھ فلسفتھ وأصولھ ومنا

ب الفق جيح) بأتباع المذ د ما يراه أو بالصواب، وأحق بال ل يؤ  )٣.(   

تخب انتخاباً  س الدولة ي ليفة أو رئ قد تلتقي مجموعة من الناس ع أن الشورى ملزمة، وأن ا
م الذين  ل الشورى  عاد انتخابھ مرة أخرى، وأن أ سنوات محدودة، ثم ُ عاماً وأن مدة رئاستھ مقيدة 

قة م الناس عن طر شيح للمجلس، وأن للدولة  يرضا الانتخاب، وأن للمرأة حق الانتخاب وحق ال

ستغل  اح التجار، وأن الأرض ُ ن، وأر سع السلع، وإيجار الأرض والعقار، وأجور العامل حق التدخل ل
ارجية السلم، وأن اة، وأن الأصل  العلاقات ا ق المزارعة لا مؤاجرة، وأن  المال حقاً سوى الز  بطر

افل،  بة الت ة، وضر دمة العسكر ة إذا أدوا ا ز عفون من ا ل الذمة مواطنون  دار الإسلام ُ أ

ي  لس النيا م يمثلون  ا ؤخذ من المسلم، وأ اة ال تُ قابل الز    ).٤(و ما يَ

ددين) أو (أدعياء التجديد)  عارضون أولئك (ا ن)  افظ  قد تلتقي مجموعة أخرى من (ا
ختاره مدى  ل والعقد و ل ا س الدولة يختاره أ ون الشورى معلمة لا ملزمة، وأن رئ م، ف نظر
ت، وأن  شيح ولا حق التصو ا حق ال س ل س وسيلة شرعية، وأن المرأة ل ياة وأن الانتخاب ل ا

ليفة رب، وأن ا و ا ارجية  س أو ال الاقتصاد حر، والملكية مطلقة، وأن الأصل  العلاقات ا رئ
ياة  شمل ا يم ال  ار والمفا رب أو قبول السلم، وغ ذلك من الأف ق  إعلان ا و صاحب ا

ا.  ة وغ   الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكر

ؤلاء  أشياء وأولئك   ؤلاء، ولا  مع أولئك، بل توافق  وقد توجد مجموعة أخرى لا  مع 

  . أشياء

ل تل الأخرى من الوجود  ا، ف ذه الفئات، وأصبحت مقاليد السلطة بيد فإذا انتصرت فئة من 
ا صاحبة السلطان.  رد أ اب  ا ال ار يل ع أف   و

ا  رمان من السلطة يق عل ار حق البقاء ؟ وا عطي الأف و الذي  يلاء ع السلطة  ل الاس

  بالفناء ؟ 

                                                             

  .  ١٤٩) من فقھ الدولة  الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي / ٣(

ي الإسلامي أو التقدمي الإسلامي  أو غ ذلك. ٤( ا زب الاش زب: ا ذا ا شمل مثل  ب أن    ) ولا 
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ا اعتبار وجيھ  ا ما دام مع ع عن نفس ل فكرة أن  يح يقول لا ؛ فمن حق  إن النظر ال

ا)  دو ا أنصار يؤ ا ول    ).٥(سند

  الشورى والتعددية السياسية:  -جـ

لية،  ام وقواعد الشرعية ال يقول الدكتور الصاوي: (قد سبق أن الشورى من عزائم الأح
ا أو حس يل الأصيل لتحقيق و التعددية والس كم  واقعنا المعاصر  ا ي السياسة وا ن تطبيق

  السياسية. 

ا،  كم يتمثل  عملية انتقال السلطة والرقابة عل فمجال عمل الشورى  باب السياسة وا

شود،  ا الم ذه الأمور ع وج اماً  حسن القيام  ن تلعب التعددية السياسية دوراً  و كلا الأمر
ل أما عملي ل ا ق أ ا  ال تتو عن طر ة انتقال السلطة فالأصل أن السلطة حق للأمة، وأ

رامج التغي  ا.. وترجمة ذلك عملياً أن تتفاوت الأطروحات السياسية و ام ا اختيار ح والعقد م
 . ا العامة حاضراً ومستقبلاً وض بالأمة وكفالة مصا حة لل   المق

كم لم  اكم فذ، وإنما أصبحت وإدارة شؤون ا صية  عتمد ع كفاية  بة فردية  عد مو
ي دور الأحزاب  ذه الأطروحات يأ اؤه ومتخصصوه، ومع تباين  ل جانب خ وانب ل شعب ا علماً م
ا  برامج سياسية  ار المبثوثة وصياغ ذه الأف شطة تتو جمع  أوعية سياسية فعّالة  السياسية 

ا ع املة، وطرح ا.  مت ن عل امج ومدى مصداقية القائم ذه ال ن فعالية    الأمة لتتو المقارنة ب

امج   ن، وتبقى بقية ال ا إ ح ل لقيادة مس ا فقد تأ ل تأييد ا وتبذل لھ  ومن تمنحھ ثق
ا، فإذ ا  ضو اتھ، وتجدد برامج ع مستجداتھ، وتحلل متغ  االظل ترقب مسار العمل السيا وتتا

ا  ا، وتمنح اختيار عادت السلطة إ الأمة مرة أخرى وتقرر إعادة الاختيار من جديد فقد تبذل الأمة ثق

ذا  ر ل ان ثمة م ادئ إن  ذا النحو السل ال تم تبادل المواقع ع  نامج آخر ووجوه جديدة، و ل
ام ا  فعالية  ا، وتؤدي دور ر ، فتحقق الشورى  أعمق مظا  لة، ولا تصبح مجرد قيمةالتغي

ة مفرغة من الدلالة والمضمون.    نظر

ا فعالية  واقعنا المعاصر إلا من خلال  ا، وأك انت الشورى لا تتحقق  أرشد تطبيقا وإذا 

ا بناءً ع قاعدة ما ليتم  ذه التعددية بل بوجو شرعية  التعددية السياسية، فقد تذلل القول 
و وا   جب. الواجب إلا بھ ف
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  ل الأحزاب الكتابية  ظل الدولة الإسلامية ؟:  -د

دون تردد.  عم ؛ و   نقول: 

ل الكتاب، وإن أشد ما يتحرج منھ المسلم مع غ  ن وأ ن المسلم امل ب ش ال فالإسلام أقر التعا

ن من خلال قولھ  ق ن الفر اجز النف ب ذا ا اح، وقد كسر الإسلام  و الطعام والن ز عالمسلم 
  وجل: 

  صنات م، وا واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل ل
ن غ  ن محصن ن أجور تمو صنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آت من المؤمنات وا

اس و  الآخرة من ا ن ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عملھ، و ن مسافح    ).٦( ر

ش  ع ل  و مبدأ عقدي، ف ست الأمور موقفاً سياسياً بمقدار ما  تمت الآية بالإيمان، فل وقد خُ
م السياسية ؟. ن من حقوق ن محروم ل الكتاب بجور المسلم   أ

ية والمدنية دون  م الدي م وقيادا م ومر م أمة من دون الناس يختارون ممثل سبق أن قلنا أ

ى تدخل من ناك  أد اكمة، و مجال السلطات العليا للدولة، فلا شك أن  السلطة الإسلامية ا
سبة العددية  م بال م ممثل ون ل م أن ي ، ومن حق مجالس نيابية تمثيلية تمثل أبناء الدولة جميعاً

از التنفي شارك  ا م و دمات اللازمة ل م وتقدم ا ا  الدولة تدافع عن مصا و ي ذال يمل

م  (ولاية التنفيذ)  كم، حيث أكد فقھ السياسة الشرعية الإسلامي بدون خلاف من أحد حق  ا
ض).    لا  (ولاية التفو

ديث  الأنظمة  مھ ع ضوء الفقھ السيا ا ذا الأمر نف ن النظر أك وأك   وح
م  الرئاسة العليا للدولة، وما دون  م لا حق ل و  الديمقراطية أ شار ا ذلك فجميع الوزارات يمكن أن 

ل الوزراء مسؤولون أمام  ض  الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، و ا لأنھ لا وجود لوزارات التفو ف
سنھ الوزارة إذا خالف دستور  ل تصرف أو أمر أو مرسوم  ي عن  لس النيا س الوزراء أو أمام ا رئ

ن  ا شارك غ المسلم ن  عتھ، الأمة، وح ال السيا  دولة تنطلق من القرآن ومن تحكيم شر
ل قانون أو قرار  ذا الدستور، وُعت ملغياً تلقائياً  ذا النظام أو  روج ع  فلا صلاحية لأحد  ا

 .   يخالف الدستور الأسا

يجة فرد  س الدولة  الن ن لرئاسة الدولة ؟ فرئ ل اص المؤ احد و بقي أن نقول كم عدد الأ
س الدولة من الأغلبية الشعبية.  ون رئ ط أن ي ش   ومعظم دسات العالم 
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ة : ثامناً    التداول السل  ظل دولة عصر

غض النظر  لھ  ية من حق الشعب  ز ون ا ة، الديمقراطية، الأصل أن ت  ظل الدولة العصر
وم الديمقراطية يقوم ع أساس عدم التمي  سية لأن مف ة أو العقدية أو ا عن انتماءاتھ الفكر

ركة الإسلامية و فصيل من ال ا الوطنية وا ن  دولة الرابطة العليا ف ن المواطن صائل المشاركة فب
ظر أو السماح لأي فصيل سيا  التمثيل و خاضعة  ق  ا ياة السياسية، لا تملك ا  ا

افظة ع  ا الرئ ع ا دف ا ع أحد، إنما يقوم  ا السياسية ولا تحفظ ل لدستور يحكم حيا
ل ا ياة السياسية، وتقاوم  ا  العقيدة والعبادة والدعوة وا باً فكحق د أن يفرض مذ بداد ير اً س ر

ون السلطة  كم الذي اختارتھ جما الشعب أن ت ب أو ا ذا المذ أو سياسياً بالقوة، إنما من حق 

ذا  لھ ل ية ال تؤ كم لأنھ لا يملك الأك ز عن الاستقلال با ن  ه ح بيده انفراداً أو تآلفاً مع غ
  الانفراد. 

ساب للإسلام ل ذا الستار، إن إن الان ذا الاسم أو  شاء تحت  ركة، تفعل ما  س حصانة ل
عملوا بھ، أو  ساب للإسلام ولم  اص، فإذا ادعوا الان و الإسلام لا الأ اكم ع الناس  ان ا الم

م لتقديم الأكفأ والأصدق لتمثيل الأمة.  اد م وج ه، فلا بد من نبذ غ   علموا 

ون سلطة الإسلام لا يفرض نفسھ بالقو  ان مبدأ وعقيدة وديناً قبل أن ي ذا  ة ع الناس، ول
م.  م ومآل م ارتضوه حاكماً  حيا ع أ عتنقھ الناس،    سياسية، وحينما 

ية للأقلية بل يقوم ع  اصة  النظام الإسلامي السيا أنھ لا يقوم ع حكم الأك ة ا والم

ية للمجتمع، وأن يبقى للأ و بمثابة حكم الأك ميع و بقى النظام العام السائد ع ا ا و قلية تمثيل
ست العقدية الإسلامية  عة الإسلامية  دستور الشعب، ول الدستور الإسلامي الشامل، إن الشر
ام  ميع الال م، فع ا ي ا ع دستور يرتضونھ  أك دستوره، فاختلاف العقائد حيث يلتقي أبناؤ

  فيھ. 
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ا  المعارضة  :تاسعاً  ي ومؤسساتھ ودور تمع المد   قوى ا

ضة  نية ال تمثل قطاعات ومصا فئات عر تمع الديمقراطي وجود النقابات الم من سمات ا
ة  ية محصورة  فئات محددة من الشعب وال تحمل الألوان الفكر ز من الشعب فقد تبقى ا

امج السياسية  منظور عام وشامل للأمة.    والعقائدية وال

نية فتمثل القطاع م من الأحزاب أما النقابات الم ضة من الشعب إذ  ألصق بمصا ات العر

م اليومية أمثال نقابات العمال  م ورفع معانا ؤلاء الناس وتحقيق مصا ش مع  ى بحكم التعا الك
ن والصيادلة  ندس ي، والنقابات العلمية، أمثال نقابات الم سا ن واتحاد الطلاب، والاتحاد ال والفلاح

ن ام ال  النظم الديمقراطية، حيث تخوض  والأطباء وا ا دور فعَّ ذه القوى ل ن،  ونقابات المعلم

ى  ترجيح نظام وسقوط آخر،  ا القوة الك ون ل ذه المؤسسات و ا الانتخابات باسم  عض
تمعات الإسلامية عرفاً  ل  ا مثَّ انت تُ ا، وقد  ذه القوى الفاعلة ومؤسسا والإسلام يرحب بأمثال 

ار  – رف  –شيخ ال ذه ا و الذي أعطى لأمثال  نة  عصره، والإسلام  ل م ت إليھ قيادة  الذي ت
لية قبل الإسلام، أما أعظم  ا تمعات ا انت منبوذة ومحتقرة  ا عد أن  تمع  ا  ا مي ن أ والم

تمع الإسلامي ف مؤسسة العلماء، أو ما يصط عليھ لذين بجماعة العلماء ا ذه المؤسسات  ا
ياة  ا  ا رفعو سقطون الأنظمة، و انوا ُ م الذين  تمع، و ط الفكري والعقدي  ا يمثلون ا
تمعاتنا الإسلامية بدور القبلية ودور المدن  تمثيل  سبة  اف كذلك بال الإسلامية ولا بد من الاع

ذ تلفة كذلك، ف تمعات، ودور الأجناس ا ه قوىً فاعلة  المص السيا للأمم وح ذه ا

سيطر عليھ قيادة مدنية معينة  زب  ، فنجد ا اضر، ح لو اتخذت إطاراً  حزب سيا عصرنا ا
ات  عكست سلباً ع مستو ات ا ذه التحر ة الأمور كما أن  ا  معا تحمل مصا المدنية وعقلي

ية المعاصر  تمعات العر ة  ال تتحكم بقرارات الأحزاب  ا ون القيم الفكر ة، فعوضاً عن أن ت
ذه القرارات، ومع  ية الضيقة  ال تحكم  ز صية وا ية، أصبحت المصا ال الأحزاب المص

ان يتعامل  ون ضمن الإطار الفكري والعقدي للأمة، لكنھ  ذه القوى جميعاً لت تفع  أن الإسلام جاء ل
، لما  ا واقعاً ا ترتفع عن مع و الذي يجعل ية  ز ياة ا قيقي ل ا من تأث  صفوف الأمة، والر ا ل

واء وتبقى  اص والأ اصة إ مصا الأمة العامة، وسيطرة الفكرة العقيدة ع الأ المصا ا
م  تلفة، والمتعاملة مع معانا نية  القوى الممثلة لمصا أبناء الأمة ا م الواقعية و النقابات الم آلام

امش من  ا  عطي ف انوا كذلك، فما من بلد أُ م طليعة الأمة  ذلك، و ونوا  مة دعاة الإسلام أن ي وم
ال  مصر والأردن والسودان من  و ا ذه النقابات كما  ة إلا وجدنا دعاة الإسلام ع رأس  ر ا

م كذلك.    قبل، وغ
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عض التجارب السياس :عاشراً    ية المعاصرة استعراض 

كم  إيران: - كم ع أثر ثورة شعبية أطاحت بنظام ا مت ا سلَّ انت إيران أول دولة  لقد 
سمح لأية أحزاب غ إسلامية ع الساحة، بل انطلقت  املة، ولم  كم  لت مسؤولية ا القائم، وتحمَّ

ان يحمل أجنحة متعددة،  زب  ذا ا زب الواحد، غ أن  نافس ع من نظام حكم ا انت ت
ن،  ن، وجناح الإصلاحي افظ ين، جناح ا ن كب ت الآن إ جناح انت قد ان الساحة السياسية، وإن 

ة الإيرانية ممثلة للتداول السل  عت التجر ذا الإطار، فلا يمكن أن  ا ضمن  ة المسموح ف ر وا
  للسلطة. 

ة السودانية ماضية عالسودان:  - عت التجر زب  و ان نظام ا ة الإيرانية، إذ  خطا التجر

ي قد أوسعت  ا انت القيادة السياسية للدكتور ال ا أك من عشرة سنوات، وإن  سود الواحد الذي 
صية  زب ما لا يقل عن ثلاثمائة  وادر ا ة الإنقاذ إ المؤتمر القومي، وأدخل   زب من ج ا

ذا الم ل  ت من الأحزاب الأخرى، حيث ش ذه الأزمة ح ان ا، وتفاعلت  ة نفس وقف أزمة ضمن ا
ي،  اكم، وحزب المؤتمر العارض ن  الوقت الذي تطور الدستور السودا زب ا ن، ا ز إ ا

ة  ا، لا تزال  المعارضة، ما عدا التجر ل ذه الأحزاب  وسمح بتعدد الأحزاب ضمن ثوابت الأمة، ولكن 
ة  الوزارة ا  الأخ ن وجناحاً من حزب الأمة  الوزارة ال اعت ة ال أشركت الإخوان المسلم الأخ

  ائتلافية. 

ة  ر امش ا ة الإيرانية   عد من خطوات التجر ة السودانية خطوات أ لقد خطت التجر

ة  ذه التجر ؤخذ ع  ان مما يُ اب من خطوات التداول السل للسلطة، وإن  ا أللشعب، والاق
لس  ش قانون الطوارئ، وحلَّ ا س ال ا، فأعلن الرئ ي  صف ز أت إ القوة أثناء الصراع ا
ذان  ة السياسية الإسلامية و رة  الصف الإسلامي والتجر ذه الظا ون  ي، وكنا نود أن لا ت النيا

ق انقلاب عسكري،  ن عن طر ق ثورة نموذجان سياسيان لاستلام السلطة من الإسلامي وعن طر

  شعبية. 

رة حزب الرفاه  تركيا تمثل حلقة من حلقات التداول السل للسلطة تركيا:  - ون ظا اد ت ت
كم   لس، وتحالف مع حزب آخر واستلم مسؤولية ا ان حزب الرفاه أقوى الأحزاب  ا حيث 

ش ع فية ل ء بالأشواك، و قلب السيطرة ا    الساحة.تركيا  قلب عالم م

ضوع للعبة  ن ل ا من مخاطر، نؤكد استعداد الإسلامي ل ما حفَّ  ة ع  ذه التجر ونقول: إن 
 ، اءً عيداً عن العنف وعن استعمال القوة ابتداءً أو ان الديمقراطية، وتنفيذ التداول السل للسلطة 

ات الإسلامية أن تحتذيھ.  ر   و النموذج الذي ع ا
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ركة الإسلامية تمثل صورة متقدمة للعمل  الأردن: - ة الديمقراطية  الأردن ل ولا شك أن التجر

اً من  انت فصيلاً قو ركة الإسلامية لم تنفرد بالسلطة  الأردن، إنما  السيا الإسلامي، ومع أن ا
ؤخذ ع كم، ولم يُ ي مع أحزاب أخرى  ا ل جز ش  الفصائل السياسية ع الساحة وشاركت 

انت القوة من الدولة  ركة الإسلامية  الأردن أي مأخذ يتعارض مع التداول السل للسلطة، إنما  ا
لس  مرحلة من المراحل.  وء إ حلّ ا ن وال    التلاعب بالقوان

ن للمشاركة  الأنظمة من خلال التداول السل  ي ن ا عت الأردن وتركيا النموذج مكن أن  و
  طة. للسل

ين  اليمن: - ا الإسلاميون  اليمن  العقدين الأخ ة التجمع اليم للإصلاح ال قاد انت تجر و
كم مع حزب  ، سواءً عندما شاركت  ا ذه الكفاءة من العمل السيا النا ذا المستوى، و ع 

ل ضغو  ادئة  لت بأعصاب  انت  صف المعارضة، وتحمَّ ، أو  ط واستفزازات المؤتمر الشع
السلطة، من دون أن تخرج ع قواعد ومنا المشاركة الديمقراطية، واليمن إذن تضاف إ 
وء إ الانتخاب  ضوع لقواعد العمل الديمقراطي وال ن، تركيا والأردن  ا ن السابقت ت التجر

ن الناس.  اع حكماً ب ، وصناديق الاق   الشع

ة - ة ديمقسور ة : لعل أقدم تجر ة السور انت التجر ي  ات الإسلامية  العالم العر ر راطية ل
انت قبل ثورة الثامن  ن، لكن أقوى مشاركة  ر ر أو وز ا بوز ود الديمقراطية ف وقد شاركت خلال الع
عيد  ي الذي أُ لس النيا ن تتحكمان  الساحة السياسية من خلال ا انت إحدى قوت من آذار، حيث 

ة إلا انقلاب الثامن من آذار اعتباره ل ذه التجر سقط  ش، ولم ُ عد ثورات داخلية من ا كم 
ل السلطة إ حكم عسكري دكتاتوري.    الذي حوَّ

ا قبل الثامن من آذار  ظل التداول السل للسلطة،  ك لبيان الألف مثقف يصف حال سور وُ
اكيون يمثلون  ان ع رأسھ الإسلاميون والاش عد انقلاب الثامن والذي  ة  ن سور  ذا التنافس، و

 . عيدين عن التح ن  م حيادي   من آذار، بصف

ة: تمع الديمقراطي  سور   يقول بيان الألف بصدد حديثھ عن ا

خ  عدد التجارب الديمقراطية  التار ي من التباس نا عن  تمع المد وم ا إن ما يكتنف مف
ديث لا ينفي و  افة القديم وا ا ثقافة متجددة و جوده الواق عندنا.. والذي أنتج مجتمعنا خلال

ة، وتداولاً سلمياً للسلطة ح غدا من أقل  حرة ونقابات وجمعيات وأحزاباً سياسية وشرعية دستور
ورة تر بمجتمعنا إ الاندماج  انت تلك الس ، و ا تقدماً ية تأخراً إن لم يكن من أك الأقطار العر

ة ال ة الانقلابية  مواج ، إ أن حدث ذلك القطع المؤسس ع المشروعية الثور وط والاجتما
ة..).    المشروعية الدستور
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ع من آذار عام  ومة السيد خالد  ١٩٦٣ السا ركة الإسلامية مشاركة بثلاثة وزراء  ح انت ا

انت ا اكية مشاركة بثلاثة وزراء، و ، لبلاد تمخض بالدعوة إ انتخابات جديدةالعظم، والكتلة الاش
ان الثامن من آذار (إ أن حدث ذلك القطع  ي جديد،  إطار التحرك الديمقراطي، و ومجلس نيا
ش  م ة، ولم يكن ممكناً  ة المشروعية الدستور ة الانقلابية  مواج المؤسس ع المشروعية الثور

ذا النحو ل بھ ع  غي ي و تمع المد ص والمنصب الذي ا ولا تما السلطة والدولة، وتما ال

زب الواحد واللون الواحد والرأي الواحد، وجعل الدولة جزءاً من  شغلھ، وصيغ الدولة بصيغة ا
خفض المواطنة  تمع، و م نفسھ ممثلاً للشعب وقائداً للدولة وا ِ تھ، بل يقدّ ف بجزئ ع تمع لا  ا

ية الضي ز م مجرد رعايا، فغدت إ مستوى ا ن ع أ نظر إ بقية المواطن ، و قة والولاء ال
ا إقطاعات وحيازات  أ ي أيضاً  تمع المد ا وثروات الوطن ومؤسسات ا أموال الدولة ومؤسسا

بت ثرواتھ، وتحكم من صاروا رموزاً  تمع وانُ يح ا وملكيات خاصة توزع ع الموا والأتباع، واست
اً بھ بل مداناً وتحت الطلب، وراحت السلطة تنظر للعس ل مواطن مشت ف والفساد بمقدراتھ، وغدا 

لية وموضع  ا فحسب بل ع أنھ قاصر وناقص الأ مل وموضوع لإراد إ الشعب لا ع أنھ كم م

لما بدرت منھ بوادر التعب عن رأيھ والمطالبة بحقوقھ نھ  بة وشك ولم يخل الأمر من تخو    ).٧( )ر

م من التداول السل للسلطة التنظيم العال يحسم الأمر ب حول موقف : فقد صدر بيان مس
م  ن عشرات المرات خلال السنوات الماضية أ والديمقراطية ومما قالوه فيھ: لقد أعلن الإخوان المسلم
لمة  ن بال ا مسلم ن بالوسائل الشرعية، والأساليب السلمية وحد م ياة السياسية مل يخوضون ا

رة الصادقة ومؤم ن التيارات ا كم العادل ب اية الأمر ا ما   ا  ن بأن ضم الأمة وو أبنا ن
جددون الإعلان عن  فاً  ظل الدستور والقانون... و نافس تنافساً شر ة والسياسية ال ت الفكر

ي الذي يمزق وحدة الأمة..)  ميع صور العمل الانقلا م لأساليب العنف و    ).٨(رفض

   

                                                             

معة ٧( ياة، ا ي /  ١٢) ا   .  ١٣١٧العدد  ٢٠٠١انون ثا

ن ٨( ل /  ٣٠) الإخوان المسلمون، لـ  د. يوسف القرضاوي ب   .  ١٩٩٥أبر
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  النتائج

ذا البحث إ النتائج التالية: ون عد    خلص 

ة سياسية.  - ١   ابتدأ  الإسلام معارضة عقيدية فكر

ض عليھ: أنكر قولھ وفعلھ، و الاصطلاح:  - ٢ ة، واع المعارضة لغة:  المقابلة والمباراة والمشا
اص ن ح  الرأي أو الصوت الآخر  المع السيا العام، و المع السيا ا و ركة خارج  ت

ة السلطة.  عمل  مواج اً أو جماعة أو مؤسسات  ون حز   السلطة قد ت

د النبوي والراشدي  الرأي أو الصوت الآخر  المع السيا العام.  - ٣   انت المعارضة  الع

ا تقدم - ٤ اص لأ ي ف أقرب إ المصط ا د الم لإسلام وفكره ا أما المعارضة الإسلامية  الع

ل يمن خلال الطرق السلمية.  ا تمع ا   بديلاً عن الدولة  ا

د الإسلام  مكة، م رسول الله  - ٥ ية تؤ يأ أك إ المدينة، فأقام دولة الإسلام  وحيث لم ت
ا الإسلام عن رضاً وطواعية.  ن اعتنق أبناؤ ا ح   ف

رت - ٦ د النبوي جلية يوم أحد، حيث نزل رسول الله  ظ ية ال  المعارضة  الع ع رأي الأك

انت خيانة للأمة.  ن ف ش أما معارضة المنافق ة قر روج خارج المدينة لمواج د ا   تر

م عن فتح مكة وقبول شروط الص  - ٧ ن اعت المسلمون عود ية ح دي رت  ص ا كما ظ
عد لأي. تنازلاً ودني ا إلا  رك ا و عاد وا أ   ة  الدين، ولم يدر

د الراشدي  سقيفة ب ساعدة، وتم الإجماع ع خليفة واحد  - ٨ انت المعارضة مع قيام الع

م.  رات ترشيح ن، وتقديم م   عد استعراض العديد من المر

ة لإ  - ٩ ليفة الراشد الصديق أن يقنع المعارضة القو ش أسامة ثم قتال واستطاع ا نقاذ ج
 . ھ الشر والسيا اة من خلال فق   ما الز

ع الأرا  - ١٠ ة لھ  رفض توز ليفة الراشد عمر أن يقنع المعارضة القو كما استطاع ا

 . ھ الشر والسيا ن من خلال فق   المفتوحة ع الفاتح

ا  ودحض - ١١ كم الإسلامي وف نيا عثمان ر الله عنھ  المعارضة ال شنعت ع ا
ا واغتالتھ.  عد ا غدرت  أت إ السلم، غ أ ن  ا ح ة، ورفض استعمال القوة مع   المشبو

شاء من رأي ما لم  - ١٢ ب ما  ق للمعارضة المنظمة السلمية، ت وأعطي ع ر الله عنھ ا

أ إ ال   قوة فتحارب. ت
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أمرون  الأساس الفكري للمعارضة قول الله عز وجل:  - ١٣ ولتكن منكم أمة يدعون إ ا و

ون  م المف ون عن المنكر وأولئك    .  بالمعروف و

ا وتأخذن ع يد الظالم  - ١٤ ى م داف الك ذه المعارضة لتحقق الأ جب أن تتمثل   و
ق أطرا، وتق ق قصرا. وتأطرنھ ع ا   صرنھ ع ا

ي لسقوطھ، بالامتناع عن طاعتھ، وإذا تجاوز  - ١٥ اكم ذلك، فالعصيان المد ن يرفض ا وح

د فخرج إ الكفر البواح، فيجب عزلھ وإسقاطھ بالقوة والثورة عليھ.    ا

داف  - ١٦ التداول السل للسلطة مصط سيا حديث لا يتعارض مع الإسلام، بل يحقق الأ
كم  الإسلام. الك ما أساس نظام ا   ى لھ  العدل والشورى اللذين 

و لا يصطدم بأي نص شر  - ١٧ اكم ف ان التداول السل للسلطة يتعارض مع التأييد ل وإذا 

ن العام فلا وجود لھ  عصرنا، والوضع أقرب لوضع الأمراء  ليفة المسلم ولو قبلنا جدلاً فكرة التأييد 
ليفة. المتبدل  ة منھ إ وضع ا   والمتغ حسب المص

ر جماعات  - ١٨ ا يصعب أن تق ر ع فرد أو مجموعة من الأفراد، لك إن السلطة قد تتغلب بالق

حھ، وتدع  ا  الشعب، والأحزاب المعارضة  ال تقوم السلطان أو تز غلغل ا و ا امتداد منظمة ل
ل دائم لاختيار الأ ش سب والأكفأ من خلال برامج ومنا تقدم وُستف الشعب الشورى متجددة 

ا.    عل

ا فعالية  واقعنا المعاصر إلا من خلال  - ١٩ ا وأك الشورى لا تتحقق  أرشد تطبيقا

و واجب.    التعددية السياسية، ولما لا يتم الواجب إلا بھ ف

م حقوقاً مشروعة، ومن الأحزاب الكتابية  الدولة الإسلامية مصونة، لأن ا - ٢٠ لإسلام أعطا
م  ال، كما أعطا ذا ا م   ا، من خلال من يختارونھ لتمثيل طالبوا ف ا، و م أن يحافظوا عل حق
ذه  م يقدمون الأكفأ ل ضوع لدستور الدولة العام، ومن خلال أحزا كم ضمن ا اك  ا حق الاش

  المواقع. 

ة من التداول السل للسلطة  ظ - ٢١ ر ية أو ا ز ون ا ل الدول المعاصرة، الأصل فيھ أن ت
ركة الإسلامية فصيل  ة أو العقدية أو الطائفية، وا غض النظر عن انتماءاتھ الفكر لھ  حق الشعب 
وار، وترفض إلغاء أحد، وترفض  ش مع جميع الفصائل من خلال ا ذا الشعب، تتعا من فصائل 

كم.    العنف أداة ل



 

                                                                 )٣٥(                                                      bohooth1@gmail. 

Com   

 

نية ال تمثل قطاعات ومصا فئات  من - ٢٢ تمع الديمقراطي وجود النقابات الم سمات ا

از  ا أن تمثل  ا ضة من الشعب، و أقرب لتصور معاناتھ من الأحزاب السياسية، ومن حق عر
شر والتنفيذي.    ال

ل مجموعة، ي - ٢٣ ل فرد بل إ  ذه والإسلام الذي يحرص ع امتداد الشورى إ  رى  
ا المشاركة  تمع والدولة، ومن حق ا من أك القوى الفاعلة  بناء ا المؤسسات والنقابات، أ

مة  ذلك.    والمسا

ات الإسلامية المعاصرة، تمثل تفاوت التعامل مع  - ٢٤ ر ا ا التجارب السياسية ال خاض
ا.    التداول السل للسلطة، حسب نوعية التجارب ال خاض

كم أجنحة  - ٢٥ ذا ا اكم، وقد يفرز  زب ا ة إلا ل ر عط ا ستان وإيران لم ُ ففي أفغا

ات.  ر ذه ا ا    داخلھ تنال

ات للأحزاب  - ٢٦ ر ت إ إعطاء ا لة، ثم ان ة طو ذا النموذج ف وقد سارت السودان ع 
اً ح ا أخ ديثة ضمن شروط مرنة، وقامت ف   ومة ائتلافية بحدٍ ضيق. العامة القديمة وا

ات  - ٢٧ ر ذه ا زائر، فلم تخرج  ت وا و ركة الإسلامية  الأردن واليمن وال أما تجارب ا
و الأنجع والأص  تحقيق الشورى  ذا النموذج  ت  عن إطار التداول السل للسلطة، واعت

  السياسية. 

ن قد تب  - ٢٨ ن سمح لھ التعب عنوالتنظيم العال للإخوان المسلم  منذ أك من عقدين ح

ا.  يار الديمقراطي، والتداول السل للسلطة، ونبذ العنف  الوصول إل   رأيھ فكرة ا

يار الديمقراطي   - ٢٩ عاملت مع ا ة أعرق حركة إسلامية  ركة الإسلامية  سور انت ا و
ة  الثامن من آذار، كما ع وشاركت فيھ إ أن تم اغتيال المشروعية السياسية بالم ت شروعية الثور

ن. ن السور نات المثقف  عن ذلك ب


